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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّراهَ كَِّلضَْفِّبٌ ذِّئاعَ يِّدِّ يسَ اَي اَنَأوَ» ِّم بٌ ِّجنتم كَيَْلِّإ كَنْ  زٌ 
ِّم تَدْعَوَ امَ َّمعَ ِّحفَّْصلا نَ  «اًّنظ كب نَسَحَْأ نْ

 يفو ،كلضف ىلإ تأجل دقل ،يديسو يلاوم اي
 ،كوحنو كيلإ كنم عراهو براه انأو ،يئجلم كلضف
 صاخشلأا هب تدعو دق تنك امب ن قيتمو ز جنتم انأو

 يضغتو مهبونذ نع وفعت نأب كب  نظ نسح مهيدل نيذلا
 .يعقاوو يقيقح دعو ه نأ ىرأو ،مهئاطخأ نع
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 ةّينيعلاو ةّيعقاولا ةبترم ىلإ لوصولا وه زجّنتلا

 ةبترمو ة يعقاولا ةبترم ىلإ لوصولا ينعي ز جنتلاف
 ىلع هدابعل ىلاعت الله اهن يع يتلا فيلاكتلا  نإ ذإ ؛ة ينيعلا

 ،ءاشنلإا ةبترمو ،تاكلاملا ةبترم انيدل ثيح ،بتارم
 ،ز جنتلا ةبترم يه ةريخلأا ةبترملاو ،ة يلعفلا ةبترمو

 ة يلعفلا نم  لك نيب ر خؤيو م دقي مهضعب ناك نإو

 يتلا ة ينيعلا ةبترم ىلإ لوصولا ينعي ز جنتلاف .ز جنتلاو
 تابثلاو لعفلا كلذب مايقلاب امًزلم ناسنلإا اهيف نوكي
 باب نمف ؛يهاونلا نم ناك اذإ هنع ز رحتلا وأ ،هيلع

 يف اسًلاج ناسنلإا مادام نكل ،مارح ةقرسلا ،لاثملا
 مهضعب ناك ...دعب ةقرسلل ةصرف هل نحت ملو ،هناكم
 !؟ة مئلأا مرح يف ناطيشلا دجاوتي نأ نكمي له :لوقي

 موقي نمف ؟كانه ناطيشلا نوكي نأ نكمي لا اذامل :تلقف

 لهفأ ؟ة مئلأا تاماقم يف لصحت يتلا تاقرسلا هذهب اًذإ
 !ناطيشلا لعف نم ةقرسلا  نإ !؟اهلعفي نم وه ليئاربج

 مرح يفو !اضرلا ماملإا مرح سفن يف تلصح ةقرس مكف

 يف هدي قٌراس عضو ملاسلا هيلع رفعج نب ىسوم ماملإا
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 لا نكل ،كب يل نأش لا ،بهذا :تلقو هيلإ تفتلاف ،يبيج

 نب ىسوم ماملإا نم لجخاو ،لامعلأا هذه لثمل اًيناث دعت

 دوجوم ناطيشلا  نأ مولعملا نمف !ملاسلا هيلع رفعج
  لك يفو ـ ملاسلا هيلع رفعج نب ىسوم مرح يف ى تح
 روملأا هذه لثم نع  فكي لا ه نأو ، ـ دوجو هل ناكم

 .كانه
 ـناسنلإا ىلع ةز جنم ةقرسلا نوكت لا اًنايحأف  ىنعمب 
 ناسنلإا نوكي نأك ، ـ اهل لاجم دجوي لاو اهل ة ينيع لا ه نأ

 ةقرسلا تناك نإو ،ةلاحلا هذه يفف ؛هلزنم يف اسًلاج
 نكل ،امًارح بذكلاو امًارح ةلماعملا يف  شغلاو امًارح
 ىلع بذكي لا ناسنلإاف ؛هيلع بذكي ىتح دحلأ دوجو لا

 نأ هنكمُي ى تح ناث صخش دوجو نم  دب لا لب ،هسفن

 ةلماعملا يف شغلا  نأ عم :لاثملا باب نم وأ ،هيلع بذكي
 ىلتبم ريغ ةلاحلا هذه يف نوكي ناسنلإا  نأ  لاإ ،مارح

 يتأي امدنع نكل ،اهيف  شغي نأ هنكمُي ى تح ةلماعم ة يأب
  مث ،هتدايع وأ هبتكم وأ هنا كد باب حتفيو ،قوسلا ىلإ

 وأ بذكي وأ  شغي نأ هنكمي يذلا فقوملا كاذ هجاوي
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 يأ ؛هيلع ز جنت دق مكحلا اذه  نأب لاقُي ذٍئنيح ؛هيف نوخي

ً ةأجف ناسنلإا ىري ثيح ،ة ينيع ىلع لصح طقف نلآا ه نأ

 ،لباقملا فرطلا ىلع بذك نإ حبر ىلع لصحيس ه نأب
 يه هذهف ،بذكا ،يزيزع اي :هل لوقيو ناطيشلا يتأيف
 م رحُي يذلا] ملاكلا كلذ  لك كنع عد !ةلماعملا دعاوق

 فوس ،ةياهنلا يفف ،تنأ  لاإ ،كلذ لعفي عيمجلاف ،[بذكلا
 بذكا :هل لوقي نأ وأ ؟متفتلا له !كتبوت دعب كنع الله وفعي
 هذه بكتراو ،كلذ يف لاكشإ لاف ،ةبذكلا هذه نلآا

 ةبوتلا الله لعج نملف  لاإو ؛كلذ يف بيع لاف ،ةيصعملا
 اذهب ه نأ فرعي لا نيكسملا اذهو ؟هوفع لعج نملو ؟نذإ
 هنع وفعيس ىلاعت الله نأ انضرف اذإ ـ هب موقي يذلا لمعلا

 يذلاف ،اًدبأ هيلإ دوعي نأ نكمي لاً لاامسأر رسخ دق ـ اًقحلا

 عفرنس ان نإف ،تبُت اذإ ك نأ يأ ؛طقف وفعلا وه هيلع لصح
 ناسنلإا ىلع ،معن ؛كيلع ةب ترتملا ةبوقعلا كلت كنع

 ،رخآ صخش ىلع بذكي نأ لا ،هءاطخأ كرادتي نأ اضًيأ
 نأ بجي لب ،لا !نلآا تبت دقل :لوقلاب كلذ دعب يفتكيو

 هباتغا دق ناك نإو !كيلع تبذك دقل :هل لوقيو ،هيلإ بهذي
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 نأ هيلعف ،كلذ هغلبو ،هيلع ىرتفا وأ ،كلذ هيلإ لصوو

 تيرتفا دقل :سانلا مامأ نلعيو ،هتلعف ربجيو هنم رذتعي

 نوكي امدنعف !هيلع تبذكو هتبتغاو ،صخشلا اذه ىلع
 ا مأو ً،ا دج اسًنأتسم نوكي ةيصعملاب ث دحتي ناسنلإا
 ةلأسملا ىقبت نأ يف بغري ه نإف ،مدنيو تفتلي امدنع

 ؟حيحص اذه له ؛ًة يفخم
 ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإاف !ز جنت هل لاقي يذلا اذه
 ن قيتم ز جنتلا ماقم يف انأ !يهلإ ً:لائاق ىلاعت الله بطاخُي

 هتعضو يذلا فيلكتلا كلذو ،هب تدعو يذلا دعولا كلذب
 موقأو رملأا اذه لعفأ فوس :تَلقو ـ كسفن ىلع تنأ
 موي لصحت فوس ةلأسم كانه  نأ لا ، ـ لعفلا كاذب

 هلاق ملاكلً لااثتما لصحيس يذلا ام رنل رظتننلف ،ةمايقلا

 اذه ساسأ ىلع شيعأ نلآا انأ :لوقي ماملإاف !ىلاعت الله
 انأو ،كدعو ىلع ةمئاق يتايحف ،هب تدعو يذلا دعولا

 ك نأ نم ينتدعو امب ءاسملا ىلإ حابصلا نم مويلا يضقأ
 نم يتاقوأ يضمأو ،يئاطخأ نع حفصتو ،ي نع وفعتس

 ءاسملا نمو ءاسملا ىلإ رهظلا نمو رهظلا ىلإ حابصلا
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 اذهب يما يأ يضقأ انأو !كلذ ساسأ ىلع حابصلا ىلإ

 ؛بنذلا نع ضامغلإاو وفعلا نم هب تدعو يذلا دعولا

 ،هساسأ ىلع موصأو ،دعولا اذه ساسأ ىلع ي لصأف
 نم ةظحل لك يفو ،ساسلأا اذه ىلع يتادابع ي دؤأو
 .يسفن ىلع ز جنتلا ماقم يف دعولا اذه ق بطأ ،تاظحللا

 ناسنلإا كولس يف زجّنتلا ةيمّهأ

 ة يويحلاو ة يرهوجلا لئاسملا نم يه ةلأسملا هذه  نإ
 ز جنتلا ةلاح ناسنلإا شيعي نأ يهو ؛ناسنلإا كولس يف
 بهذنل :لوقي نأ يف ةدئاف لاف ،هقيرطل ةبسنلاب نيقيلاو

 ،اضًيأ انه ىلإ تأنلف :لوقي نأ وأ !كانه يرجي اذام رنو
 دجاسمو تائيه انرضحو ،ىرخأ نكامأ ىلإ انبهذ دقف
 انيأرو ،نيرخآ ءابطخ ىلإ انعمتساو ،ىرخأ اياكتو

 انأرقو ينلافلا صخشلاب انيقتلاف ـ نيفلتخم صاخشأ
 ،اضًيأ انه ىلإ تأنلف ، ـ هتلااقمو ين لاعلا ف لؤملا باتك
 لا ناكملا اذه  نأ رهاظلا ،اًنسح :لوقيو !كانه اذام رنو

  لك  نإ ..ةد يجلا روملأا ضعب نع هيف ث دحتُي ذإ ،هب سأب

 نأ لا ،ةم دقم هنوك ناونعب د يج وه ،معن ،هيف ةدئاف لا اذه
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 رخآ ىلإ ناسنلإا يقب  لاإو ،مئادو  رمتسم لكشب نوكي

  !"لصحيس اذام رنل" ةلاح يف هرمع

 ،هديكأت ر ركيو ،ارًيثك د كؤي ةملاعلا موحرملا ناك
 لاو ،صاخشلأا لوبق يف اول جعتت لا نأب انيلع د كؤيو
 هذه ىلإ ناك اًّيأ اوعدت لاو ،سانلا ةوعد يف اوعرست

 نأ يغبني نكل ،ةدودمم ةدئاملا هذه  نأ حيحصف ؛ةدئاملا
 لا ،اًعئاج ناسنلإا نكي مل امف !عوجلاب صخشلا رعشي
 :رظني يقبو سلجل لاإو ،ةدئاملا هذه ىلإ سولجلا هنكمي

 د يج ماعطلا اذه لهو ،كاذ نم مأ فنصلا اذه نم لكآ له
 ىلإ ىعدُي امدنعف ،عئاجلا ا مأو ؟كاذ مأ يل ةبسنلاب
  نإو .هيلإ ةبسنلاب د يج وه ماعطلا  يأ ىلإ رظني لا ،ماعطلا

 نع ةرابع يه ةوخلإل اهركذأ يتلا بلاطملا هذه

 ةم لاعلا موحرملا عم ريقحلل ة يصخشلا ةبرجتلا
 ،وحنلا اذهب هتذتاسأ عم لماعتي ناك ثيح ،هتذتاسأو

 ،تاونس عبس ة دمل طحق ةلاح شاع نم لاحك هلاح ناكو
 نيعئاج نوقبيف ،ماعطلا نع نوبرضُي نيذلا كئلوأ لثمو

 نوفعضيو نوفعضيف ،امًوي نيرشع وأ ما يأ ةرشع ة دمل
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 مهتلاح نوكتس فيكف ؛ةدئام ىلع اوسلجيو اوتأي نأ ىلإ

 نم مظعأ اذهف ؟ماعطلا اذه لكأ ىلإ ةبسنلاب ة يسفنلا

 .بتارمب هنم  دشأو عوجلا
 دنع حوضوب ناسنلإا اهب رعشي ةلأسملا هذهو
 ةرتف يف لصو نأ صخش  لكل لصح ه نأ  دب لاو ،شطعلا

 تلصح دقو ،شطعلا نم  دشأ وه ام ىلإ نمزلا نم
 اهيف تزواجت ةلحرم ىلإ تلصو ثيح ، يلإ ةبسنلاب
 رايهنلااو بعتلا نم ةلاح ىلإ تلصوو ،شطعلا ةلاح

 هذه يفف ؛اًي لك شطعلا ةلأسم تيسنو ،شطعلا ة دش نم
 لصو دق ه نأك ،ءاملا ىلإ ناسنلإا لصي امدنع ،ةلاحلا
 يف ةم لاعلا موحرملا ىدل تناك دقل .ةايحلا عبنم ىلإ

 هذه لثم مهملاكو مهثيدح عامسو ءامظعلاب هتقلاع

 ضعب يف يسفن رشحأو بهذأ اًنايحأ تنك دقف ،ةلاحلا
 نمزلا كلذ يف تنك ين نأ ىفخي لاو ـ ة صاخلا هرومأ

 ـ نلآا نم اًبغش رثكأ تنكو ،امًئاد لاحلا وه امك بغاشأ
 ،هعم لصحت يتلا روملأا يه امو ،كانه اذام ىرلأ
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 ول ثيحب وٍحنب وه هتذتاسأ ىلإ هه جوت نأ ظحلاأ تنكف

  !هيلإ تفتلي نكي مل ،ءيش هبناج ىلإ لصح
 يف هكولس ةجيتنب رعشي يذلا وه زجّنتملا كلاسلا

 ةظحل لّك

 ىلع لوصحلل ىعسي ناسنإ هل لاقي يذلا وه اذه

 ز جنتملاف !ز جنتملا وه اذه !فدهلا ىلإ لوصولاو ةقيقحلا
 لاو ،قيدصتلا ساسأ ىلع ايحي يذلا وهو ،قِّ دصملا وه

 ،انسفنأ دعن نيذلا نحن لعفن امك ،هسفن دعي نأب يفتكي
 !حيحص هنولوقي ام ّّنأ  دب لا :لوقنف ،اذك :انل لاقُي امنيح

 اذه نم ءيش كانه نوكي نأ  دب لا :لوقنف ،اذك :نولوقيو

  نإ ،يزيزع اي  لاك !لصحيس اذام رنلو ،بهذنلف ،ليبقلا
 ةسردملا هذهب كدجاوتو ناكملا اذه ىلإ كئيجم سفن
 ةقيقحلا هذهب كساسحإو قيرطلا ذه يف كريسمو

 اذه ..هب ن قيتت نأ كيلع يغبني يذلا ز جنتلا وه ة يعقاولاو
 .كلذ وه

 *** نيب شروصق دهاوخىم روح وت زا دهاز ايادخ

 نيب شروعش بر اي ترد زا دزيرگىم تّنج هب

https://madrasatalwahy.org/


  11 
 

 كنم بلطي نيح دهازلا روصق ىلإ  بر اي رظنا)

 نيح هروعش ىلإ ع لطت و ،(كاوس كنم بلطي و) روحلا
 برهي نم كباب ىلإ كت نج(!1

 ىلع ةمايقلا موي لصحي يكل ي لصي دهازلا كلذف
 الله :ي لصي نلآا وهف !ءيش لا ؟نلآا نع اذام نكل ،روحلا

 ناحبس ..ني لاضلا لاو ...ميحرلا نمحرلا الله مسب ،ربكأ
 ىلع لصحن يكل ؟ي لصن نحن اذاملف ،...ميظعلا يبر
 نوطعي فوس ،روحلا اوطعي مل نإو ،دعب اميف ةيروحلا

 ،اوهبتنا !!!ام اًئيش نوطعي فوس ،رملأا ةياهن يفف ؛روثلا
 !اًعقاو هتعمس دق ،مكل هلوقأ امف

 تام دقو ـ ءاملعلا دحأ دنع تبهذ ،ما يلأا دحأ يفف

ً لاجرو ديلقت عجرم ناكو ،الله ةمحر ىلإ لقتناوً لاعف

 ة يأب ،يد يس اي :هل تلقف ،ةلاصلا لوح ملاكلا رادف ـ اًد يج
 روحلاو ة نجلاب الله دعو دقل :لاقف ؟ةلاصلا نو دؤُت ةين

 لجلأ ي لصن نحنف ؛ة نجلا يف معنلا هذه  لكب دعوو ،نيعلا
 نم نيعستلا غلبي ناك دقل !؟ي لصن اذاملف لاإو ،كلذ

                            
    عجار :ةفرعم داعملا، ج ۱۰، ص ٥٦ .مجرتملا1
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 ىلع لوصحلل ي لصأ انأ :لوقي هارن كلذ عمو ،رمعلا

 نع اذام نكل !توملا دعب انل اهنوحنميس يتلا روحلا

 امو ؟ةلاصلا نم نلآا هديفتست يذلا ام !ءيش لا !؟نلآا
 نم هلانت يذلا امو ؟نلآا نآرقلا نم هيلع لصحت يذلا
 موي لٍاقترب ىلع لصحن ى تح موصن نحنف ؟نلآا موصلا

 نكل !خيطبلا رادقمب ..رادقملا اذهب ة نجلا لاقتربف ؛ةمايقلا
 عقتف ،رسكنت لا ى تح ةبلص ناصغلأا نوكت نأ د يجلا نم
 نأ  دب لاف ،ةخيطبلا ا مأو !ناسنلإا سأر ىلع ةلاقتربلا

 ! نط نزوب كانه نوكت
 كلذ يف باوثلا ىلع لصحن يكل نآرقلا أرقن نحنو
 هل تبنت ناسنلإا  نأ تاياورلا يف درو املثم ؛ملاعلا

 لع ةنجلا يف ةرجش هل  نأو ،اهأرق ةيآ  لك ىلع ةرجش

 ومنت ةرجشلا هذه  نإ .كلذ لاثمأو اهلوقي (الله لاإ هلإ لا)  لك
 ،ةمايقلا موي يف ومنتس اهنأ لا ،ناسنلإا دوجو يف نلآا

 الله  نلأ يلصن ان نإ ،اًنسح !ةلأسملا هذه نع نولفاغ نحنو
 .معنلاو ناملغلاو روحلاب اندعو ه نلأو ،كلذب انرمأ
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 لاو ـ ءامظعلا هلوقي ام مأ ،حيحصلا وه اذه له

 نوركذي امدنع ـ نومضملا اذهب تاياور انيدل ه نأ ىفخي

 نآرقلا ئراق  نأب ر وصتت نأ نآرقلا أرقت امنيح كيلع ه نأب
 تلخد دق تايلآا هذه  نأ ىنعمب ؛تنأ وه[نآرقلا يقلمو]
 !كتاذو كدوجو نم اهولتت تنأو كدوجو يف ت رقتساو

 اصًخش عمتسملاو ،ئراقلا تنأ كسفن نم لعجت نأ يأ
 لزني نآرقلا ناك املثم ؛نآرقلا ةءارق ىنعم وه اذه ..رخآ
 تشقتنا نأ دعب تايلآا هذه أرقي  يبنلا ناكو ، يبنلا ىلع

 هذه طقف لا ،هدوجو يف اهُتقيقح تن وكتو هسفن يف
 ،لا ،(نيعو ملاو لاذو لادو ءاطو داضو داص) :ظافللأا
 يكحت يذلا ملاعلا كلذو ،اهت يعقاوو تايلآا هذه ةقيقح لب

 هذه اهنع ح شرتت يتلا ميهافملا كلتو ،تايلآا هذه هنع

 يف ةسورغملا ميهافملا هذه نع يكحت ظافللأاف !تايلآا
 دعب يتأي يذلا م لسو هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا دوجو

 اذه له ؛ظافللأا هذه ةطساوب سانلا ىلع اهيقليو كلذ
 ؟حضاو
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  يبنلا  نأب سانلا ر وصتي ؟سانلا ه روصتي يذلا امف

 يبنلا  نأ امبو ،اهانظفحو تايلآا هذه انيلع أرقو ءاج دق

 نأ سانلا ىلع بجي لب ،لا !اهأرقن نحنف ،انل اهلاق
 يتلاو ـ  يبنلا دوجو يف ةدوجوملا يناعملا هذه اورضحي
 ىلعو تاناويحلا دولج ىلع اهون ودف ظافللأا هذهب اهاقلأ

 ،مهدوجو يف اهوظفحي نأو ، ـ اهريغو قارولأا
 دنع مهدوجو نم اهتءارق اوديعي  مث ،مهسوفن يف اهوتبثيو
  نأ ينعي ؟كلذ ينعي اذامف ؛نآرقلا ةءارق دنع وأ ةلاصلا

 ،مكنم درف  لك ىلع لزنو ،تنأ كيلع لزن دق نآرقلا
 يف ةآرم ىلإ ةجاحب ان نلأ ؛طقف ةآرم نع ةرابع  يبنلاو
 ىلإ يحويو يتأي لا للهاف ،ةطساو ىلإ ةجاحبو ،طسولا

 اي رومأ ة دع ىلإ ةجاحب يحولا  نلأ ؛درف درف  لك

 اي نمف ،ءارح راغ ىلإ باهذلا ىلإ ةجاحب وهف !يزيزع
 ،طقف نيتوطخ انيشم ول ؟ءارح راغ ىلإ ا نم بهذ دق ىرُت

 ، يبنلا ا مأو ،لزنملا ىلإ اندعلو !ينملؤت يلجر ،خآ :انلقل
  نإ !ىرخلأا دعب امًوي نيعبرأ ءارح راغ يف ميقُي ناكف

 ىلإ ةجاحبو ،دربلا هعبتتسيو ،لمعلا هعبتتسي يحولا
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 ةدهاجمو ةلزع ىلإ ةجاحبو ،حابصلا ى تح يلايللا ءايحإ

 .ىرخأ ةلأسم فلأ ىلإ ةجاحبو ،ةبقارمو

 اوسلجا :انل لاقو ،كلذ عيمج نم انافعأ للهاف ،اًنسح
 موقي نأ هيلع يغبني يذلا كاذ انعنطصا دقف ،مكلزانم يف
 هذه لثمل ة مئلأاو  يبنلا انددعأ دقو !روملأا هذه  لكب

 ىلإ مكلاصيإو ،مكلاقثأ لمحب نوف لكم مهف ؛روملأا
 هذه ى قلتيف ،رملأا يف ط سوتي  يبنلا اذهف !دوصقملا
 وه مك : قحب مكلأسأو .كلذ دعب انيلع اهيقلُي  مث ،بلاطملا

 نم ةقيرطلا هذهب نآرقلا نوؤرقي نيذلا ةدافتسا رادقم
 او نمي نأ مهدهج ةياغو ،اًدبأ هيناعم ىلإ تافتللاا نود
 هناحبس الله هب دعو يذلا باوثلا ببسب ىلاعت الله ىلع

  نإ له !؟نآرقلا ةءارق نم مه ظح وه امو ؟روملأا هذهو

 :د درأ تلز لا» :لاق امدنع ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا
  نأ تعمسو تيأر نأ ىلإ ،﴾نيعتسن كا يإو دبعن كاي إ﴿

 كاي إ﴿ :اهل لوقأ يتلا تاذلا كلت نم ردصت تاملكلا هذه
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دبعن﴾، انأو نلآا عمسأ كلذ«!1 ناك أرقي هذهب ؟ةقيرطلا !

 موي نيعلا روحلا ىلع لوصحلا ةينب أرقي ناك لهو

 ىلع لصحن يكل ي لصن :لوقي ناك له يأ !؟ةمايقلا
 ا مأو ،لاجرلل روحلا نأ  دب لاو ؟ةمايقلا موي نيعلا روحلا
 بيلحو نبلو لاقترب اضًيأ كانهو ..ناملغلا مهلف ،ءاسنلا

 !كلذ لاثمأو ،ةمايقلا موي يف
 اذهب ةقيقحلا يف نو لصي ة مئلأا ناك له ينعي
 يذلا ـ طابترلاا اذه  نإ لهو !اًّدج كحضم اذهف !؟لكشلا

 دنعو ةلاصلا دنع الله عم هنورجي ءامظعلا ءلاؤه ناك
 لجلأ وه لهو ؟طقف ة يروص ةهج هل ـ نآرقلا ةءارق
 طابترلاا اذه  نأ مأ ؟اًقحلا ق قحتي فوس يذلا دعولا

 ءاقلب رعشي قداصلا ماملإا ناك دقل !الله ءاقل ينعي هسفنب

 يف الله ءاقلب رعشي  يبنلا ناكو ،ةظحللا كلت سفن يف الله

                            
ِّورُ نأ 1    لوقي د يسلا نبا سوواط همحر الله يف باتك »حلاف لئاسلا :«دَْقَف يَ

َّمحَمُ نَبْ رََفعْجَ انَلَاوْمَ ِّداَّصلا دٍ ِّهيَْلعَ] قَ  ،ِّهِّتلَاصَ يف نَآرُْقلا وُلْتيَ نَاكَ [مُلَاَّسلا
ِّشُغَف َّمَلَف .ِّهيَْلعَ يَ  ُ:هانَعْمَ امَ لَاَقَف ؟هيلإ كَُلاحَ تْهََتنْا امَ بَجَوْأ يذلا امَ :لَِّئسُ قَاَفأ ا
ِّز امَ ِّ ركَا تُلْ ِّتايَآ رُ ِّنآرُْقلا  ِّمسَ يِّنَّنأكَ لٍاحَ ىَلإ تُغَْلبَ ىتح  ِّمً ةهََفاشَمُ تُعْ َّم  نْ
ِّةَفشَاكَمُلا ىَلعَ ،اهََلزَنْأ ِّعلا وَ  ِّنايَ ِّمُقَت مَْلَف ، َّوُقلا  ُ ة ِّرشَبَلا ُ ةَّي ِّةَفشَاكَمُِّب  ِّةَللَاجَلا 

ِّهَللإا  المترجم (.٣۰٦ ص ،۱ ج الله، )معرفة ِّةَّي
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 ناكو ،للاب اي ينحرأ :اهيف لوقي يتلا ةظحللا كلت سفن

 .تقولا كلذ يف للهاب ءاقللا ةلاحب رعشي
 ءاقل زجّنت نايب يف بيغتسد موحرملا نع ةياكح

 ىلاعت الله

 امًيظعً لاجر ناك دقل ،بيغتسد موحرملا الله محر

 نم ناك دقو ،ءاوهلأا نم اًيلاخو ،اًدهازو امًيقتسمو ،اًدج
 ه بحي ناكو ،ةم لاعلا موحرملل نيميمحلا ءاقدصلأا

 ءلابرك ىلإ باهذلاب هيف ان فرشت يذلا رفسلا يفف !ارًيثك
 ةم لاعلا موحرملا هليصفت ركذ دقو ـ ةكم نم انتدوع دعب

 يلتبا دق بيغتسد د يسلا ناك ، ـ د رجملا حورلا باتك يف

ِّدقف ةبيصمب تقولا كلذ يف  مهضعب لاق دقو ،هدلاوأ دحأ 
 كلذ ناك ثيح ،كوكشلا ضعب هتوم ببس لوح ريثأ ه نأب
 ةم لاعلا موحرملا ملعو ،ءلابرك ىلإ ىتأف ..هاشلا نمز يف

 ىلإ انبهذف !هي زعن يكل بهذنل :دا دحلا د يسلا لاقف ،هئيجمب
 دقو ،فرغ ثلاث نم ف لؤم وهو ،هرجأتسا دق ناك لزنم

 .اًدج اًبيجع اسًلجم ناك

 يف امًوي ا نك :لاق ه نأ هركذ يذلا ملاكلا نمض نمو

 موحرملا] ناك ثيح ...يراصنلأا موحرملا رضحم
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 ىلإ كانه نم يتأي ناكف ،زاريش يف امًيقم [بيغتسد

 ةقفرب يتأي ناكو ،مايأ ةعضب اهيف ىقبيو نادمه

 ناكو ،الله ةمحر يرئاحلا نيدلا ردص جاحلا موحرملا
 ضعب  نأ ثيح ،تباجن نسح خيشلا موحرملا اضًيأ يتأي
  لك ةداع نوتأي اوناكو ،زاريش نم اوناك ءاقدصلأا

 .نادمه ىلإ رهشأ ةثلاث وأ نيرهش
 ،نادمه ىلإ اهيف انيتأ يتلا تا رملا ىدحإ يف :لاق
 ان نأ لصاحلاو ،رورسو حارشنا ةلاح يف ا نكو هيلإ انبهذ

 نكن ملو ،ءامسلا يف مأ ضرلأا يف ان نأ له رعشن نكن مل
 !مراع طاشن ةلاح يف ا نك ثيح ً،لاصأ انسفنأب رعشن
ً ةأجف انيدل لصح ،رهظلا ةلاص ي لصن نأ اندرأ امدنعو

 د درن انئتف امف ؟الله ءاقل انل لصحي ىتم :هدافم رٌوطخ

 اذه ىلع د درتن انئتف امو ،«الله ءاقل ..الله ءاقل» ةرابع
 انيتأ نيذلا نحن الله ءاقل نع انل ربخ لا اذاملف ،ناكملا

  !؟انه ىلإ انعمجأب
 ،ريبكتلاب توصلا عفترا نيحلا كلذ يفو :لاق

 مه نأ رهاظلاو ـ ةلاصلاب يراصنلأا موحرملا عرشو
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 ي لصي ناك يراصنلأا موحرملا  نلأ ؛دجسملا يف اوناك

 ءاوس رهظلا يف ة يضقلا هذه تلصح دقو ،دجسملا يف

 هب عوطقملا نم نكل ،دجسملا يف مأ لزنملا يف كلذ ناك
 ،ةلاصلاب انأدب امدنعو ، ـ رهظلا ةلاص تناك اه نأ
 يتلا تلااحلا كلت عيمج تقاف اًّدج ةبيجع ةلاح انترتعا

 ،ةداعسلاب رعشن ان نأب اهيف  نظن ا نكو كلذ لبق انل تلصح
 ىتم رعشن دعن ملف ،نيبيجع طاشنو ةلاح انل تلصح ذإ
 موحرملا ةعباتم ىلع رصتقن ا نكو ،اندجس ىتمو ،انعكر

 يتلا ة يعضولاب ساسحلإا نود نم هلعف يف يراصنلأا
 موحرملا ىهتناو ،رهظلا ةلاص تهتنا امنيحو !اهيف ا نك
 نلآا تمهف له :لاقو  يلإ رظن ،حيبستلا نم يراصنلأا

 ىلاعت الله ءاقل ةلأسم نلآا تكردأ لهو ؟الله ءاقل ةلأسم

 ؟ةلاصلا يف
 تابثلاو قيرطلا اذه يف روضحلا  نأب ر وصتن نحن

 ىلإ لوصولل فدهي يراركت لمع نع ةرابع وه هيلع
 فقوم  لك يف ه نأ لاحلاو ،ىرخأ ةلاحو ىرخأ ةبترم

 هسفنب  دعُي كلذ  نإف ،انل رٍكفُ ديدجت اهيف لصح ةظحل  لكو
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 ةديدج ةيؤر  لكف !انيلإ ةبسنلاب ماملأا وحن ةوطخو ءًاقل

  صخي اميف انل لصحي ديدج ركفو ةديدج ةريصبو

 ة يهقفلاو ة ينيدلاو ة يسايسلاو ة يعامتجلاا لئاسملا فلتخم
تا يف ةوطخ نع ةرابع وه ة يدئاقعلاو ة يقلاخلأاو  ءاقل هاج 
 تيبثت ينعي الله ءاقل  نإ ؟ىلاعت الله ءاقل هينعي يذلا امف ؛الله

َّنَأِّب كَلِّذ﴿  قحلا َّاللَّ  َّنَأوَ قحَلْا وَهُ َ ِّم نَوعُدَْي ام   ِّهِّنوُد نْ

ِّطابلْا﴾1.  وَهُ لُ
 مامأ تفقو ام ىتمو ، قحلا وه للهاف !اًّدج بيجع

  نإف ،تقدصو ،بذكت وأ قدصلا لوقت نأ ا مإ :نيرايخ
  نإف ،تبذك اذإ ا مأو .تنأ سيلو ،كانه دوجوم الله
َّنَأ ووَ﴿ ..كانه دوجوملا وه ناطيشلا ِّم نَوعُدَْي ام   ِّهِّنوُد نْ

ِّطابلْا  ـف ؛﴾لطابلا وه﴿ ةهج دوجول ؟بذكت اذامل ؛﴾لُ

 ىنعمب لب ،بلطلاو ءاعدلا ىنعمب تسيل ﴾نوعدي﴿
 انوعدي يذلا كاذف ؛دامتعلااو ه جوتلاو زيكرتلاو ةهجولا

 لوق وحن انوعدي يذلا ا مأو ،لطابلا وه بذكلا وحن
 ،ة يويندلا انتحلصمل فلاخ قدصلا  نأ لاحلاو ـ قدصلا

                            
    ةروس  جحلا، ةيلآا ٦٢.1
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 ريغ يف ناك ولو  قحلا لوقن نحن :لوقن كلذ عمو

َّنَأِّب كَِّلذ ﴿ ؛الله وه ؟وه امف ـ انتحلصم َّاللَّ   َ  ،﴾ قحَلْا وَهُ

 اذهل كرايتخا سفن  نإف ،هيلعو ؛كانه رضاح للهاف
 ءاقل ينعي كمامأ نيذللا نيقيرطلا نيذه نيب نم قيرطلا
 اندنع نوكي دقو ؛ىوتسملا اذهب ىلاعت لله ءاقل وهو ،الله

 فقوم  لك يف لب ،ىرخأ ةلأسمو ىرخأ ة يضق يف ءٌاقل
 كلذف ؛قدص فدهو قدص ةينو قدص مدق هيف كيدل ناك
َّاللَّ نَّأبَِّو﴿ :ينعي فقوملا  ينعي  قحلا وه للهاف ،﴾ قحَلْا وَهَُ 

 لوقت تنأف ،كنايك يف  لح ه نأ امبو ،كنايك يف  لح ه نأ
َّنَأِّب كَلِّذ﴿ ؟اذام ببسب وه قدصلا اذه  نأب فشتكتف ، قحلا  
َّاللَّ   لح اذإ ا مأو .انه ىلإ ىتأ دق  قحلا  نأ يأ ؛﴾قحَلْا وَهَُ 

 ناطيشلا  نإف ،تبذك اذإ ينعي ؛بذكتس ك نإف ،ناطيشلا

 ساسأ ىلع مئاق ملاكلا اذه  نأب فشتكت كلذبو ؛ىتأ دق
 نَوعُدَْي ام نَّأوَوَ﴿ باب نمو ، قحلا مدعو ،الله روضح مدع

ِّم ِّطابلْاوهُ ِّهِّنوُد نْ   .ناكملا اذه يف  لح دق لطابلاف ؛﴾لُ
 ناسنلإاو ،ريياعملا نم ارًايعم  دعُي اذهف ،اًنسح

 ك رحتي نأ هنكميو !الله ةكرب ىلع ل ضفت ..كلذ هنكمي
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 وه مكو ؛ةظحلب ةظحل الله ءاقل دهاشي نأ هنكميو ،م دقتيو

 جورخلاو ،رسج روبع نم ناسنلإا ن كمتي امدنع ليمج

 يه مكو ،اًذيذلوً لايمج كلذ ناك مك ىريف ،ناحتما نم
 ينعت يتلا يه ةلأسملا هذهف !كلذ ىلع ةب ترتملا عفانملا

 .الله ءاقل

 موحرملل لوقي نأ ديري يراصنلأا خيشلا ناك دقل
 نآ  لك يفف ؟الله ءاقل نع ثحبت ك نأ ىنعم ام :بيغتسد
 كيرلأ لاعت ،اًنسح !الله ءاقل كل لصحي ،انه هيف دجاوتت

 تعكر ىتم ملعت نل ك نأ ةجرد ىلإ ،ةلاصلا يف كلذ
 دقل ،اًنسح !تنك عضوو لاح  يأ يفو ،تدجس ىتمو

 !كسفنب رملأا اذه تدهاش
 نع حفصلا يف ىلاعت الله دعو زجّنت ىنعم

 نيرفغتسملا

 يف صاخشلأا نم ةعومجم عم تنك ،ما يلأا دحأ يف
 صقنلاب ىلتبم ان لك اًعبط ـ ةملاعلا موحرملا عم ام ناكم
 ءاقفر نم وهو ـ ءاقفرلا دحأ رظنف ، ـ فعضلاو بيعلاو

 موحرملا ىلإ ـ ةايحلا ديق ىلع نلآا لازيلاو نامزلا كلذ

 ام ،يد يس اي :لاقو ـ كلذ لعف اذامل فرعن ملو ـ ةم لاعلا
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 يتلا يعاسملا هذه  لك لصاح وه ام ؟لصاحلا وه

 :هل لاق !؟هل لوقي اذام ...ةم لاعلا هيلإ رظنف !؟انه اهانلذب

 لوقلل يعاد لاف ؟كلذ ببس وه ام ،اًنسح !!!ةعاطو اًعمس
 لا ،انه نوكت امدنع تنأف !ساسلأا نم «؟لصاحلا وه ام»
 ناكم يف تسل اذامل  لاإو ،«؟لصاحلا وه ام» كلوقل يعاد

 ،رخآ ناكم يف تسلو انه دوجوم ك نأ يفكيف !؟نلآا رخآ
 نأ كنكميو ،رخآ ناكم يف نوكت نأ كنكمي ه نأ لاحلاو
 لاو لعفت لا انه كدوجو ببسب نكلو ،ىرخأ ارًومأ لعفت

 كركف ن كمتي لا ،انه ك نأ لجلأو ،كلذ لعفت نأ كنكمي
 ؛كلذ ىلع مادقلإا نم كنادجوو كترطفو كسفنو
 ةايحلا لئاسم فلتخم يف حيحصلا رارقلا ذخأت ترصف

 وه ام» كلوق هينعي يذلا ام ،هيلعو .اهريغو ة يعامتجلاا

  ؟«؟لصاحلا
 ز جنتلا كلذو ،روضحلا ةقيقح ينعت ةلأسملا هذه  نإ

 يف ن قيتم انأ :ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا هنع لوقي يذلا
 رعشأ انأ ينعي ؛هب ينتدعو يذلا دعولا كاذ نم يدوجو

ِّجنتم ..هب ِّم تَدْعَوَ امَ زٌ  َّمعَ ِّحفَّْصلا نَ  يأ ،اًّنظ كب نَسَحَْأ نْ
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 انأو ،اهنع يضغتو يبونذ نع ضمغت ك نأب ق دصم انأ

 دق ناسنلإا  نأ اًنايحأ نورت لاأ ؛هب رعشأو كلذ مهفأ

 ضهني امنيح ه نكل ،ةرودك هل لصحتو اًبنذ بكتري
 تلدبتساو ،هنع تلاز دق ةلاحلا كلت  نأ ىري ةلاصلل
 دق الله  نأ ينعي !كلذ نم دارملا وه اذه !؟ة فخلا نم ةلاحب

 كلذ ىلع يقبل ،هنع الله ضمغي مل ولو ،هنع ضمغأ
 هبيصُت نأب كلذو ،ناسنلإل ارًيثك لصحي ام اذهو ؛لاحلا
 ،ن يعم ءيش هل لصحي ةعاس دعب  مث ،ةرودكلا نم ةلاح

 لصحي وأً لاثم نآرقلا عمسي نأك ؛رخآ رصنع ل خدتي وأ
 !اًبجع !تعفترا دق ةلاحلا كلت  نأ ظحليف ، صاخ ه جوت هل
 كلت نم ارًيثك ر فنتي ناسنلإا كلذ  نأ دجن ،كلذ دنع

 كلذ ديعي نأ ديري لاو ،اًدبأ دوعت نأ اهديري لاف ،ةلاحلا

 نأ ديري ،هنم ردص اذإ وأ ،هنم ردص يذلا ملاكلا
 ؟ة ينارونلا ةلاحلا هذه لوصح ببس وه امف !هح حصي

َّمعَ حفصلا"  رتس دق ىلاعت الله  نأ يأ ؛"اًّنظ كب نَسَحَْأ نْ
 ،ةقباسلا هتلاح هل تداعو ،ةلاحلا كلت تبهذف ،هيلع

 ىقبي نكل ،ةجهبلاو ءاهبلا نمٌ ةلاح هسفن ىدل تراصو
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 ه نأ ىنعمب ،رارقتسا ماقم لا لاح ماقم وه ماقملا اذه  نأ

 ىلإ لصي نأ ىلإ  رمتسم لكشب هراركت ىلع لمعلا يغبني

 هسفن ن رمُي نأ ناسنلإا ىلع بجيو ،رارقتسلاا ةلحرم
 .أطخلا سفنل دوعي لايكل ةبقارملا ىلع موادُيو

 ر دكتيف ،ملاكب م لكتي دق ناسنلإا  نأ اًنايحأ نورت لاأ

 م لكتملا كلذ  نأ دجن ،ةلاحلا هذه يفو ؟رخآ صخش هنم
 رملأا ل وأ نم ملكتت لا ؛كلذ ببسب ضابقنا هل لصح دق
 ناسنلإا لهو !؟ملاكلا ىلع روبجم تنأ لهفأ !يزيزع اي

 يقبُي نأ ناسنلإا ىلع !؟ءيش  لك لوقي نأ ىلع ربجم
 دعب  مث !طقف ةدحاو ةملكب م لكتيو ،هلخاد يف ةملك فلأ
  سحيف ،هنم رذتعاو بهذ دق م لكتملا كلذ  نأ ىرن ،كلذ

  نأ هببس ؟كلذ ببس وه امف ؛عفترا دق ضابقنلاا كلذ  نأب

ٌ ةلاح يهو ؛ةديدج ةلاح تتأو ،تبهذ دق ىلولأا ةلاحلا
 .كلت ناكم  لحتو يتأت ةٍمحرُ ةلاحو ،ة ينارون

 دا جسلا ماملإا لوقي ؛ز جنتلا ةلاح اهل لاقُي ةلاحلا هذه
 لكآ ز جنتلاب انأو ،ز جنتلا ةلاحب شيعأ انأ :ملاسلا هيلع

 ،اًبناج يئاطخأ عضت ك نأ فيك رعشأ ين نأ يأ ؛يشمأو
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 ةرودكل دوجو لا ه نأب ىرأف ،يدوجو يف كلذب  سحأو

 ،اهناكم ت لحو تتأ كتمحر  نأبو ،يلخاد يف بنذلا

 أطخلا كلذ  نأبو ،هتبكترا يذلا أطخلا ترتس ك نأب ملعأو
 ينتق فو يذلا تنأ تَنك طقف ي نم دحاو ه جوتب بهذ دق
 اذهو ،ق دصمو ،ز جنتم ين نأ مولعملا نم اًذإف ؛هيلإ

 ىلإ ينعفدي يذلا وه نيقيلاو قيدصتلاو ساسحلإا
 صاخشلأا ضعب دجوي ذإ ...كلذ تدقتفا اذإ ا مأو ،ماملأا
 اذه انبكترا دقل ،اند يس :نولوقيو انيلإ نوتأيف ،كلذك

 الله رفغي ،يزيزع اي !؟انل الله رفغي نأ لقعُي لهف ،بنذلا
 سأيلا نم ةلاح  نأ ينعي !كنع وفعي  يبنلابو للهاب ..وفعيو
 الله  نأ عقاولا يف ىرن  دح ىلإ انيلع ترطيس دق طونقلاو

  !انيلإ كلذ بسنن ان نأ رملأا ةياغ ،زجاع ىلاعت

 دحاو بنذ نع وفعي نأ نيب ىلاعت الله دنع قرف لاف
 ،وفعي نأ ديري امدنعف ؛ةريثك بونذ نع وفعي نأ نيبو

 ءاوسف !ةلأسملا يهتنتو ةدحاو ةظحل يف كلذب موقي ه نإف
 ىحمُي كلذ  نإف ،ةريثك بونذ وأ دحاو بنذ كنم ردص

 نأ ديرت امدنع لصحي ام ريظن اذهو !ةدحاو ةظحل يف
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 ىلع ةدحاو ةطغضبف ،رتويبمكلا زاهج نم اًئيش فذحت

 فلأ نم وأ ةدحاو ةملك نم اًف لؤم ناك ءًاوس ،هفذحت  رزلا

 ؛ةدحاوب ةدحاو فذحت نأ رملأا كنم ب لطتي لاو ،ةملك
  ضغب ،طقف ةدحاو ة رم  رزلا ىلع طغضي ىلاعت للهاف
  لاإ كيلع امو ،كنم تردص يتلا بونذلا ددع نع رظنلا

 ة يقيقح ةبوت اهنم لعجتو ،تنأ كتبوت نسحُت نأ
 ةدوعلا مدع يف ة يقيقح ةدارإ كل نوكتو ،احًوصنو
 ة رم  رزلا ىلع ىلاعت الله طغضيف ،[بنذلا كلذ فارتقلا]

تف امهم ،ةلاحلا هذه يفو ؛كلذ  لك ىحمُيل ،ةدحاو  تش 
 :كسفن عم لءاستت أدبتو ،هدجت لا ك نإف ،بنذلا كلذ نع
 لثم لصح دقو !؟ساسلأا نم بنذلا اذه تبكترا لهفأ

 ً.لاعف رملأا اذه

 ـناوخلإا ضعبف  ـمهرثكأ لقن مل نإ   نولمعي امدنع ، 
 اهب رمأ يتلا ةبوتلاب ةطبترملا جماربلا كلت ذيفنت ىلع

 كلت حيضوت نوديرُيو ،ءافرعلاو ءايلولأاو ءامظعلا
 ين نأ ىرأ ،نلآا يسفن ىلإ رظنأ امدنع :نولوقي ،روملأا

 كلذب لمعلا لبقف ؟لصح يذلا امف ،ساسلأا نم بنذأ مل
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 له :يسفن عم لوقأ تنك ،رماولأا كلت ذيفنتو جمانربلا

 نم ارًيثك اسًئاي تنك ين نأ يأ !؟ي نع الله وفعي نأ لقعُي

 .ً.لاصأ تبنذأ ين نأ ىرأ لاف ،نلآا ا مأو ،ىلاعت الله ةمحر
ِّ دَبُي كَئِّلوْأُو﴿ َّاللَّ لُ ِّهِّتائِّ يسَُ   نع ان ثدحت ان نأ ودبيو .﴾تانسَحَ مْ
 بنذلا بلقي ىلاعت الله  نأ فيك ان يبو ،اًقباس رملأا اذه

 وفعيو بنذلا ىلاعت الله رتسي ،اًنايحأف ؛ةنسح ىلإ هل دبيو
 اذهف ،تانسح ىلإ هل دبي اًنايحأ نكل ،حضاو اذهو ،هنع
 ىلإ بنذلا ل دبتي فيك ذإ !اًدج بيجع ؟لصحي فيك

 ءيش اذهف ؟ة ينارون ىلإ بنذلا حور ل دبتي فيكو ،ةنسح
 نل ان نأ ريغ ،ل صفم ملاك ىلإ جاتحي هسفنب وهو !بيجع

 .نلآا هل ض رعتن

 ين نأب يسفن يف رعشأ لا ين نإ :لوقي مهدحأ ناكف

 ،ء يس رمأ اذه  نأ كلذ دعب  نظ  مث !ساسلأا نم تبنذأ
 اي لا :هل تلقف ،هبنذب امًئاد رعشي نأ ناسنلإا ىلع ه نأو

 دقف ،صقراو حرماو بهذاف ،كنع الله افع دقل !يزيزع
 ،ىلاعت الله كر هط دقل !هترفغمو الله ةمحرل اًدروم ترص
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 كلذ فذحُو ،رملأا ىهتنا دقل !؟كبونذ ءارو ىعست اذاملف

 !كنهذ نم

 ،عجري نأ ناسنلإا ديري امدنعف ،ةلأسملا يه اذكه
 ىلاعت الله  نإف ،هجمارب ر يغُي نأ ر رقُيو ،بوتي نأو
 اذه ناك دقل !امًاعط ذخأت ً،لاام عفدت ام رادقمبف ؛هدعاسي

 ىلعو ةم لاعلا موحرملا نهذ يف امًئاد يرجي لثملا
ً لاام عفدت ام رادقمب :امًئاد انل لوقي ناكف ،هناسل  ذخأت
 نإو ،امًاعط كفرظ لأتما ،ارًيثك تعفد نإف !امًاعط

 !اذكهو ؛هفصن لأتما ،تللقأ
 هيلإ هكولس نم عنام للهاب نسنلإا نّظ ءوس

 انل ن يبيو انم لعي ماملإا  نأ ىرن ،كلذ ىلع ءانب
 ىلع هعم كلماعت نكيل ،للهاب كتقلاع يف :لوقيو ،قيرطلا

 لاف ،كديب ذخأيس لضفلا اذه  نأ ملعاو ،لضفلا ساسأ
 كقيعي فوسف  لاإو ،ىلاعت هب  نظلا ء يس نكت لاو ،سأيت
ِّتأت لاف !ةكرحلا نع اذه  نظلا ءوس  ىلع ضرتعتو اًدغ 

 كناكمإب ناك :كل لاقُيف !عطتسأ مل ،يهلإ :لوقتو ىلاعت الله

 نمؤملا يدبع  نظ نسح دنع انأ" ! نظلا نسَحَ نوكت نأ
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يب"؛1 يأ انأ رظنأ ىلإ دبعلا له هيدل نسح  نظ يب مأ لا، 

 نإ كب يتقلاع امف !هتكرت ،يب  نظلا نسحُي لا هُتدجو نإف

 !كلذك نحن اًعقاوو !بهذاف ،يب  نظ نسح كيدل نكي مل
 ءوس هيدل اًقيفر وأ اصًخش اندجو اذإ ،لاثملا باب نمف
 هذه يدسأ نأ  يلع اذاملف ،هعد :لوقن انارت ،انب  نظ

 ،انب  نظ نسح هيدل اًقيفر  نأ انيأر اذإ ا مأو !؟هل ةمدخلا
 امب :لوقن اندجت ،هل ةمدخلا ءادسإ يف بغرن مل ول ى تحف
 ةمدخلا هذه هل يدسأو بهذلأف ،يب  نظلا نسحُي ه نأ

  !هتجاح هل يضقأو
 كلتمنو ،الله لثم نحنف ،اضًيأ ىلاعت الله لعفي اذكه
 سانلا  نظ نسحب حرفن ان نإف اذهلو !!فاصولأا هذه لثم

 ،نيرخلآاب  متهي لا ه نإف ،نلاف نم كعد :انل لاقُي نأك ؛انب

 اذه  نأب ناسنلإا ىري امدنعف !طقف هلمع ءارو ىعسيو
 هل يدسُي نأ دارأو ،ةقيرطلا هذهب هعم لماعتي صخشلا

                            
ِّ رلا هيلع 1 ِّزبَ ِّنعَ اضَ ِّع ِّنعَ ِّنبْا ٍعي َّمحَمُ ِّنبْ ىيَحْيَ ِّنعَ ِّنبْا ىسَي    ]يفاكلا [نْعَ ِّد

ِّنِّسحَْأ :لَاَق ملاسلا َّنَّظلا  َّللَّاِّب  إَف ِّ َّنِّ َّاللَّ  َّزعََ  َّلجَ وَ  ِّع انََأ :لُوُقيَ  ِّنسْحَُ دنْ ِّ نظَ  ِّدبْعَ   يَ
ِّمؤْمُلْا ِّن ا رشََفً ا رشَ نِّْإ وًَ اريْخََفً اريْخَ نِّْإ يِّب   (.٣٦٦ ص ،٦۷ ج )بحارالأنوار، ً

 المترجم
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 نأ وه هب مايقلا يننكمُي ام ةياغ ،اًنسح :لوقي هدجت ،ةمدخ

 كعد :لوقي وأ !لاف ،هيلع ديزأ نأ ا مأو ،رملأا اذه هل لعفأ

 ه نإف ،هنم كعد ..ةيلاع ةلزنم وذ هسفن بسحي ه نإف ،هنم
تا  نظ ءوسب ناسنلإا رعشي امدنعف !اذكو اذك لعفي  ههاج 
 لثم هرودب هل لصحت فوسف ،صخشلا كلذ فرط نم

 هقيفر  نأب ناسنلإا رعش اذإ ا مأو ،هيلإ ةبسنلاب ةلاحلا هذه
 ق لعتو ،رخآ لماعت وه هعم هلمُاعتو ،هب  نظ نسح هيدل
 ةقلاع يه هب هتقلاعو ،فلتخم ق لعت وه هب هرطاخ

 ةلأسملا هذه ذخأي  لاأ عيطتسي نل هسفن نم ه نإف ،ةفلتخم
 .رابتعلاا نيعب

 هدابع ىدل نوكي نأ ديري وهف ،اضًيأ كلذك اللهو

 كانه ..هلإ كانه :يزيزع اي !هب  نظ نسح نينمؤملا

 ءيش  لكلو ،دبع كانهو د يس كانه ،ريقح كانهو ميظع
  نظ نسح كيدل تنأ :ىلاعت الله لوقي .. صاخلا هباسح

 فلأ ىلإ بهذت تنأو !انأ يب  لاإ ،تاقولخملا عيمجب
 اذه ىلإ بهذتو ،ةجرد نيعست مهمامأ ينحنتو صخش

 يف كودعاسُيل يتاقولخم ىلإ بهذتو ،كاذ ىلإو
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 !؟ يلإ ه جوتتو تفتلت ىتمو ؟اًذإ ينركذت ىتمف ؛كرومأ

 وه مهنم ح شرتي رثأ لك  نأ ملعت لاأ !؟ يلإ يتأت ىتمو

 يذلا اذه  نأب ملعت لاأ ؟اذه ملعت لاأ !؟انأ يرثأ نع ةرابع
  مث !؟كلذ هعور يف تيقلأ يذلا انأ ،لمعلا اذهب كل موقي
 بتكملا ىلإو ،نلاف ىلإ تبهذ :لوقتو ،ي نع لفغت

ِّقلي مل ول ،الله دبع اي اًنسح !لمعلا اذه يل زجنأو ينلافلا  
 هناكمإب ناك دقف !هب ماق امل ،لمعلا اذهب مايقلا هعور يف الله
 ! يدل تقو لا !ةسلج يدنع !بابلا قلغأو بهذا :لوقي نأ

 ؟كلذ نولوقي لاأ !نلآا باهذلاب ل ضفت !عامتجا يدنع
 ؛نيرخآ صاخشأ ىلإ تيتأو ،لصلأا تَكرت دقل !نولوقي

 . نظ ءوس ى مسُي ؟اذه ى مسُي اذامف

 ،ةليللا هذه يف بلطملا اذه ىلإ انحملأ دقل ،اًنسح

 .ةقحلالا يلايللا يف هلامكإ ىلع ـ الله ءاش نإ ـ دمعنسو
 نم دعب هتنن مل ان نأ عمو ، مهم بلطم ه نإف ،لاح  لك ىلعو

 ،ةيلاتلا ةرقفلا ىلإ لقتنن يكل لضفلا ةلأسم نع ثيدحلا
 اذه نع ملاكلا ىرج ثيح ،ةليللا هذه لصح ام اذه  نكل

 .بلطملا
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 نع هنازجحي هريسمب هقيدصتو كلاسلا زجّنت

 نيرخلآاب مامتهلاا

 ىدل نوكي نأب كلذو ، مهم رمأ زجنتلا اذه  نإ
 يتلا ةسردملابو ،هيف ريسي يذلا ريسملاب نيقي ناسنلإا

 يف يه ةقيقحلا  نأب قيدصت هيدل نوكي نأو ،اهيلإ يمتني
 يف ةقيقحلا تناك اذإ ،ذٍئدنع ؛هيف دجاوتي يذلا ناكملا اذه

 لاق اذام ىلإ هعمس ريعُي نأ هيلع يغبني لاف ،ناكملا اذه

 هذه عيمجف ؛كانه اذامو انه اذامو ، كاذ لاق اذامو اذه
 هذه يتأت ثيحب ،فراوصو عناوم ريصت روملأا

 نيقيلا كلذ يربتو ز جنتلا كلذ نم ل لقتو فراوصلا

 نأ يغبني يذلا ز جنتلا كلذ ضفخ ىلع لمعتف ،هرسكتو
 ر فوتي نأ بجي يتلا ةماقتسلاا كلتو ،ناسنلإا يف نوكي
 اضً حمتم نوكي نأ يغبني يذلا ركفلا كلذو ،اهيلع

 ةدافتسا ينجي نأ هنكمي ى تح ةدحاو ةطقن ىلع ازً كرمو
 ريبك لكشب نورشتنم ةسلابلأاو نيطايشلاف ،معن ؛رثكأ
 ،ناسنلإا يف  كشلا ثعبيو مهدحأ يتأيف ،كانهو انه

 ل دبتت نأ ىلإ اذكهو ،هيف  كشلا ثعبيو رخلآا يتأيو
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ةلأسملا اًئيش اًئيشف ىلإ ةئيه،1 دعبو كلذ يف نامأ الله ! نإ 

 انسلو ،انيدل قيدصت لاو ،ز جنتلل دقتفن ان نأ ببسب ه لك اذه

  نأ عم ؛لوصلأاو ينابملا ىلعو قيرطلا ىلع نيتباث
 ،نحن انيديأب يه ـ اًقباس مكل تركذ امك ـ روملأا هذه

 .انيديأب لئاسملاو انيديأب ينابملاف

 اذه ينابم مهأ  نأ نع ثدحتأ تنك ،ما يلأا دحأ يفف
 ىلإ رظنلا نود ،هلمعب ناسنلإا مامتها وه قيرطلا
 تاروتسدلاو ينابملا ةلمج نم اذهف ؛نيرخلآا لامعأ

 ؛ارًيثك اهيلع د كؤي ةم لاعلا موحرملا ناك يتلا ة يقلاخلأا
 يتأي نمب ةقلاع كل نوكت نأ نود نم ،كسفنب  متهت نأ يأ
 هب لمعاو هذخف ، قحلل تيدتها دق تنك اذإف !يتأي لا نمو

 اذامل :نع لاؤسلا يف ضوخت نأ ا مأو ،هساسأ ىلع م دقتو

 سلاج اذه اذامل ..هب كل ةقلاع لاف ؟كانه سلجو ىتأ اذه
 ؟د يسلا عم ث دحتو ،ىتأ اذه اذامل !هب كل ةقلاع لا ؟انه

                            
   دارملا تائيهلاب انه يه كلت تاس سؤملا يتلا اهل كشُي ضعب  ماوع سانلا نم 1

 تحبصأ دقو ؛ملاسلا مهيلع نيموصعملاب ةطبترملا تابسانملا ةماقإ لجأ
 كلذب ل وحتتل ،طقف ة يرهاظلا روملأاب اهمامتها رصحت تائيهلا هذه نم ريثكلا
 ضعب نايحلأا ضعب يف اهفنتكت دق ةبيتر سوقط ىلإ (اهريغو) ءازعلا مسارم

 مجرتملا .عادتبلاا رهاظم
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 نأ دارأ وه ؟نلاف عم كحضي د يسلا اذامل !كلذ لعفيلف

 كتزاجإ ذخأي نأ ىلإ ةجاحب وه لهف ؛هعم كحضي

 يهو ،اًدج ة مهم ةلأسملا هذه  نإ !؟يكبي وأ كحضيل
 كاذ تلعج يتلا بابسلأا  مهأ نمف ،امًئاد ةدوجوم
 حورلا يف همسا ةم لاعلا موحرملا ركذ يذلا ـ صخشلا

 ناك ه نأ يه دا دحلا موحرملا نع لصفني ـ د رجملا
 يتلا بابسلأا  مهأ دحأ ةلأسملا هذه تناك دقو ،اًّيلوضف
 هدرط ىلإ ت دأو ،صخشلا كلذ يفً لا دبتو ارًييغت تثدحأ

 ا مأو .اًدوهشم رملأا اذه ناكو ؛دا دحلا ديسلا لبق نم
 ؛يرجي ناك امب هل ةقلاع ة يأ نكت ملف ،ةم لاعلا موحرملا
 نوتأي نيفلاخملا ضعب ناكو ،بهذيو يتأي ضعبلا ناكف

 ضعب اضًيأ يتأي ناك امك ،دا دحلا ديسلا لزنم ىلإ

 نمف ؛هل ةذملات اونوكي مل نيذلا نيحلاصلا صاخشلأا
 نبا ينيمخلا ىفطصم د يسلا موحرملا ناك ،لاثملا باب

 ةب يط سفن اذو احًلاصً لاجر ينيمخلا الله ةيآ موحرملا
 ناكو ،ةيفاص سفن اذو امًيهف ناكو ،اًيعاو اًناسنإو

 ،ارًارم هارأ تنكف ؛ةقيقحلا ءارو ىعسي ه نأ احًضاو
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 سلجي ناكو ،فجنلا نم ةعمجلا ما يأ يتأي ناك ثيح

 سلجي ناكف ،هل عمس ه لكو دا دحلا د يسلا مامأ اًع برتم

 هيدل تناك نإو ،ةعاس ة دمل دادحلا ديسلا ىلإ عمتسي
 مث ،دا دحلا د يسلا اهنع بيجيف ،اهحرطي ناك ،ةلئسأ
 ةمحر !بهذيو هنم هبيصن ذخأي ناك دقل ؛بهذيو هع دوي

 اًناسنإو ،سفنلا ميركو احًلاصً لاجر ناك دقف ،هيلع الله
 كلذ ناكو ،اضًيأ ه بحي دادحلا د يسلا موحرملا ناكو ،اًّداج

 .ه در مدعو هعم هملاك ةقيرط نم احًضاو

 نيذلاو نيفلاخملا صاخشلأا نم ريثكلا يتأي ناك دقل
 يف ل خدتي ةم لاعلا موحرملا نكي ملف ،هعم نوفلتخي اوناك
 اذامل :لوقيو ضرتعي لجرلا كاذ ناك امنيب ،ءيش  يأ

 اذامل :لوقي وأ !؟كلذب تنأ كنأش ام ؟لزنملا ىلإ اذه ءاج

 لوؤسم تنأ له ،يزيزع اي ؟كاذ ءاج اذاملو اذه ىتأ
 دا دحلا د يسلل نكي مل ؟كيلإ رملأا لكوأ له ؟هبتكم

 يه امف ؛ًلاوؤسم كلعجي ى تح نينواعمو بتكم نيكسملا
 نم بهذاو ،هنم دفتساو ،يزيزع اي لاعت !؟كلذب كتقلاع

 ،كلذ ببسب  لق دق كبيصن ناك نإ ،معن !ل خدتت نأ نود
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 كبيصن ذخأت ك نأ ضورفملا  نكل ،رخآ ملاك اذهف

 كلذ ناك اذإف ؛كتقاط نع ةضافلإا  دح ىلإ ،ةدايزو

 دارأ ولو ؟كلذب تنأ كتقلاع امف ،ءيجملا ديرُي صخشلا
 دق !لخدي هوعدت لا :لاقل ،يتأي  لاأ دا دحلا موحرملا هنم
 اي !ناسنلإا طوقس يف اًببس لوضفلا اذه نوكيف ،موي يتأي

 !كليبس لاحل بهذاو ،كيلع ام  دأ ،يزيزع
  نأ كلذ ةلمج نمو ،ةلأسملا هذه نع ث دحتأ تنك دقل
 اي ..يملاكب مهينعأ تنكو ،كانه اوناك صاخشلأا ضعب

 انه رظنت اذاملف ،ام ناكم يف اسًلاج تنك اذإ ،يزيزع
  متهاو ،كسأر ئطأط لب !؟يرجي اذام ىرتل كانهو

 !هلعف كيلع ام زجنأو ،كسفنب

 هذه ىلع رثلأا ب ترن مل اذإ لصحيس يذلا امف ،اًنسح

ً ةأجف لخدن نأ ىلإ سفنلا يف ةفصلا هذه ىقبتس ؟ةلأسملا
 يفف ؛لاكشلإاو ةهبشلا انل بجوت يتلا لئاسملا ضعب يف

 يف اًببس ةفصلا هذه نوكتو ،موي يتأي فوس ،ةياهنلا
ً لاعف ت ببس امك ،ناسنلإا طوقس  ؛ضعبلا طوقس يف

 عفنلاف ،ينابملاب ث بشتي نأ ناسنلإا ىلع ه نأب لوقن امدنعف
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 دحأ  نإ ،يزيزع اي !هسفن ناسنلإا ىلع دوعي ام نإ كلذ يف

 غصت مل نإف ،كسفنبو كلمعب  متهت نأ يه ينابملا هذه

 م دقتت فوس ،ملاكلا تعمس نإو ،طقست فوس ،ملاكلل
 !ماملأل

 امدنعف ؛وحنلا اذه ىلع ةم لاعلا موحرملا ناك دقل

 ىلع هق بطيو بهذي ناك ،ءامظعلا نم اًئيش عمسي ناك
 ناك امنيح ى تح ه نأب نيتليل لبق انركذ دق ا نكو ،هسفن
 اذه :لوقي ناك ،هريغ رخآ صٍخش نع نوث دحتي هُتذتاسأ

 .هب لمعأ نأ  يلعو ،هب ينعملا انأو ،يب طبترم بلطملا
 انمرحي  لاأ ـ هناحبس ءاش نإ ـ ىلاعت الله نم وجرن
 اًئيشف اًئيش انق فويو ،اهكاردإو بلاطملا هذه مهف ةمعن

 ءامظعلا ءلاؤه انل اهن يب يتلا قئاقحلا هذه ىلإ لوصولل

 هذه للاخ نم هترضحب ني صتخملا دابعلاو ءايلولأاو
  .نيماضملا هذهو ةيعدلأا هذهو ةاجانملاو تارابعلا

 ءاعد نم تارقفلا هذه يف ناسنلإا ر بدت اذإ ً،ةقيقحو
 نلو ،رخآ ءيش  يأ ىلإ ةجاحب دوعي نلف ،ةزمح يبأ

 ؛رخآ باتك  يأ ىلإو ،رخآ يكولس روتسد  يأ ىلإ جاتحي
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 ،هيف ق قدنو ،هأرقنو ،ةزمح يبأ ءاعد ذخأن نأ يفكيف

  نأب لوقن لاو ،لله هئاعد نم ماملإا دارم وه ام ىرنل

 رهش يلايل يف ءاعدلا اذه أرقن نأب انل اولاق ة مئلأا
 !طقف انروضح لجسنو باوث ىلع لصحنل ،ناضمر
 لجلأو ،نحن انلجلأ بلاطملا هذه ة مئلأا ركذ دقل ، لاك

 يذلا ام ىرنو اًّيوس سلجنو يتأن يكلو ،اذه انموي
 ءاودلا وه امو ،انضارمأ ىلع ف رعتنو ،هلعف اننكمُي
 ،انل هود دح يذلا قيرطلا يف يشمن يكلو ،انعفني يذلا

 ىلإ اولصوو قيرطلا اذه ىلع نورخلآا ىشم امك
 !مهدوصقم

 ةملاعلا موحرملا  نأب دهشأ انأ ،للهاتو للهابو اللهو

 يذلا دا دحلا مشاه د يسلاو هنوفرعت يذلا ينارهطلا

 ةيعدلأا هذه اوؤرق دق يضاقلا يلع د يسلاو هنوفرعت
 هذهب مهملاك يف نوث دحتي اوناكو ،بلاطملا هذهب اولمعو

 لئاسملا هذه سفن نوضرعي اوناكو ،تارقفلا
 اذهلو ؛اهب مه نولمعيو ،مهئاقفر ىلع نيماضملاو

 رخلآاو ،يضاقلا د يسلا مهدحأ راصف ،كلذك اوراص
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 نورخلآاو ،ينارهطلا ةم لاعلا رخلآاو ،دا دحلا د يسلا

 ىلعو ،قيرطلا وه اذهف ؛كلذك اوريصي نأ مهنكمي اضًيأ

 لمعي نأ هيلع لب ،بارتلا تحت هسأر عضي  لاأ ناسنلإا
 .رثلأا هيلع ب تريو ،همهف يذلا ءيشلاب

 بلاطملا هذهب لمعلل انق فوي نأ ىلاعت الله لأسن

 .ة يبيغلا هفاطلأو هتاكربب انيلع معني نأو ،نيماضملاو
  

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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